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الركوع!حميقأصفا
!!ممنب!نبىنبموكيجينبىنبنبنب!حنب!ه
الثقافةانتاجفياليضمعسراسبابمنكبيرأوسطاإنالتعبيى-رفيحريةالىومالعربيةالاقلاماوسع

الوحىواعجميةوالمعالماللغةعروبةبين-اليوماالعربيةالف!وريللمهـناخعشقهمايزدادالتيتلكز-ماطاضرها3وا

جذورفيشملألتحح!ميليتسعحتىتزوللن-والناهجالرويسةتمعنحينأنكوالواقع.وشعا!رهقييهمنوأ)رانج

العقلرصالسةفيتطورهوص-احلالمقتبسى"غكرالنهلمدىيذهلكالمعاصرةالعربيهاذثقافةفيالظاهرةهذهفي

خواطراولخاطرةالمكشمفالتلميذحماسىفيلاالم-ضرمدح!عاحبهاوالاجتهارالانتاج"جةعل!ان))فيالتاقض

بالم!تناقضاتمننحونةالعقدكثيرةموادهاشعابصعلبةفكريةقوهـكطبعثفي،والنزعاتالسلوكفيعتيقة"فيةصو"

غالىكلما!نهاللغثانكارءالثقافيانوجدانعلىتسحتوجسب.الماضياعباءمنالتحررعلىمصرانهفيهالمفروض

ؤليسلوهوفميهاالحسنمعالملبعض!عبادتهمفيالاخرونماحوطقصورفبىيتتلمذالثوريبا-لعملفالايمان

العربي.السياسيالفكرمناهلأكثرفيالانهوكماإف"وزءهومفيوالتعبمحرالبحث!ناهجصنالستجدلىعضءإى

الثوريالمفاخنفس!الوقتفيينزعولكنهوالاقتصاد،والسياسةالنفس
التيكتلكعتيقةفيهصوشطحاتالىيدريلملاحيثورون

البيانمنمقمنالثوريإلاصلاحدعوأتتجردحينعنهانتلماحرانت"قولهفي"اللدهعطاءابن""،-دها

والقوميةوالاقتصاديةالسيكولوجيةتالشططومنإبديعوأاحمسد"صاغها-التيتلكاو"طامعلهانتلاوعبديصأ

فيالاصولىستجدفهانكوالاستنتاجالسحايلسفسطهو.ةتالعبوديسةتمامالحريةفي"ألنعلىمصرا"خضرويةبن

النفوس-لزعهابسطعلىادراكهايستعصىلافطريةنزبمورالعسميرمنفليس."الحريةتمامالعبودبةتحقيقوفي

واالحسريةقوأعدتلاشتوكقما.الطغيانضدالحريةالمعاصرالعربيالثقافيللمناحمراؤجتك!تستنتجان

فيالعنفالوانالحاجةاءمتدعتكلصاالاذىألىتعرضتالفكريللنشاطلأقيةالاالقواعدفيهتلاشتالذي11،مى

نقطسةالحقيقيمفهومهافيفالثورة.توطيدهاسبيلفنصبت"الاذتزامحتمية"منرقيقةاغطيةفيوزصارت

الطبيعب"قواعدهاالحريةألىتعيدالتطور!هـفلاا:9-ءاوالنظمالسيفلشوكةتاءحامرفقاوتحصيلهاعقولهامن

فطرماعلىوالمجتمعالفردويمضيويزولالعنفلبتراجع"العامالرأيسلطانفيهبما"سلطانهاواصرارو%دشعارات

.والنفؤأداللسانانطلاقمنءاجدالوجداناختصاصمنالاصلفيهيآمورايحتكرانءاى

الثوريالاجتهادفيالطغيان!عنىاتسعولقدالازماتوجوالطوأريءبعجلةلايلتزمانفيوحريتهالثقافي

ومدارسهامثلاالروسيةاوألفرنسيةألثورةلمحي-الحديثوشدةالتمحيصودقةالبصيرةبعمقيرىلنمنلىخمكن

خواطرللثوراتالتقليديالفهومفيفادرج-المعاصرةوشعائرهاالطواريء!اوراء،للعلموردعةالعقايالاحس!اس

في-المساواةالىكالحاجةإلسياسىالفكر.نرأصتفيقديمة.القوميةوالمصالحللكراماتلمستقبلالاذىاوالنفعمن

الاجتهادالسبغ،والفرصالارزاقفنيوالعدالةالحقوقالثقافيللموجدانالاخلاقيةالقواعدتوطيدفيلانوذلك

منونصبالطواريءوالحاحانحتميةطابععايهاالثوريجوفيالعقائديالشركاوالتقوىمعاييرعنب!،-ا

تفسيرفيالسعةهذهومن.ومديرارائداعايهانة-ء"العمليةل)روافعكذلكتوطيدأالثوريومناخهاالازمات

المناخفيالمضيلتبريرجديدةمبرراتتولدتالطغيانفخبعىة.الكبرىللجماعةالتطورمجرىفيمبلة2الا

،الحضريالتطورمجرىفيلهحدماهوموقالثوريا)رياضاتمنوادقابلغالثقافيالوجدانعلىالشؤولية

الناسمنللكثرةالحقوقمناقساهـليليغةتعطلترصحيث.معالمهااسمىنجياسيةالسب

والاجس-راءالتفكيربايعواعندماحسبانهمفييكنلممماالعربيس"الساعةقضايافيألفكريةالمساهمأةفاكثر

الامة.مصالحىء!الثوريالمتعلىم"على،طالبابيبنعايالامامقالكمامق!ورة

حريةتطورتمثلاالكبرىالفرنسيةالثورةففيالعالمعلىلا"النعيقوراءيجريالنجاةسبيلفي

تصميم،عناوعفوا،فانحرفتالطغيانمكافحةفيالهخفالان!ان"فقالالغزاليالامامءمح!ؤوليتهشرحالذيأنيالربى

وبطشعكفالىوةوالاوالمساواةالحربةش!اراتص.نعنتميزهالتيفالخاصية"اجلهمنشريفهوبماان:-،ن

برراجتهادفيمعالهجديدعقائديباطارمضذرعااثيمفسادااوعلوايريدونلاللذينالعلكلرفعةفيهيالبهائم

التي"القوميةالسيادة"باسمالثوريالمناخفيالمضصي.للباطلانكارهمفيالانيغالوولاالارضفي

ناتبينجديدةثوريةشعاراتزابليونلدلكتاتوريةوفرتالنافر/بئالىالاصلفيموجهلالقالهذاداموما

والتوسعالفرديةبالزعامةالاستئثاراتحقيقيةأكل،-افهافىاذثقافيالوجدانقضيةفاىاذعربيالماضىاتقالمن

موسكومن-وجنوباوشمالاتمرقافرن!مالمجدالاس!تعمارىححيلةبعضتسدتعرضالنعليهايستعصىلاالثوراتمناخ

الاستعماركلنبلتاخرىفقطاعاتفالجزائرالقاهرةال!الاستعدادحاضرفييبدوماعلىهوالذيالاوروبيرالف!

النصفيالفرلسيةالثورةشعاراتماينفيالفرنسي.نظائرهـ،منهضماواسرعقبولااكثرالعربيوأننفكير

.واهـروحوالوافصع.العربىالتراثقديمفيوالجميلةاكتيرةا
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قرنربعمنأكثراسعتمر،الروسيةالجماعةفيوغيرهموالسيادةالتحررتثمعاراتبررتالامريكيةالخورةوفي

فييتبئالسوللاتحادريةالعووالعقليةالنظامطبازعفيفزوعخصوصادعانهاحهـسلبفيتكنلمامنفا!نالواناوالاتحلد

يببررلااو*ئررم!اقدألسلوكوعقدوالجطشمرالتاالوانمنتتعمدواهدافاواجتماعيةاقتصلديةمعانيتشمللموانها

الروسية.الامةحاضىرفيالمادي5الحصريالنفورالعويصةالانسانيةوالمشاكلالظبقاتفوارفازالةمباشرء

لعبءومقايشمهاالثوريةالحركاتفيائعى"الذرافيامىفةفاطبائعأنوصحيح.1()يك!الامرصعالمجتجهايعانكانالتي

حيثمننظرصيهما!سالة،الاهدافسبيلفيالاساليبطويلايدملمالامريكيةالثورةفيالطغيانضدا)لم!نف،

النتائجحيثوءنوالسبللأخا،تالموكموءيةال:.أحيةاصولايستمدانديعجالةالثقافيالوجدانلحريةفتركت

الماديوالتقدمالبعثفمعالم.ابضماوالاديةلصةالمونيتجانسمماألتشربعرديمقراطيةالحكملدستوريةقويمه

في(والكراماتر!اتال!اصوقؤجهبما!وانرضريبالتدرجوغرامهالانجماوسغس!نيوالمزاجافعقلطبيعةمع

فحطيفقهإمانماي!جاريهلهدييتيالسوالا.زحلدحاضراصبلاحتراموفيللعقائديةالسفسطةغيرفيوالتطور

انساني!"جماء،تتجاربفيوالعدديةحةالنوعالفمبتحللمالنظامدستوريةفانذلكومع-النظاملقواعد

والبرنلمجالثوراتومناخالعنفبفضىلمةترلتزملماخرىتولدبحيثالامريكيةالثورة-ضمعاراتخطيرشمويهدون

الانيااواليلباناوكندااواسكندنافياففي.الماركسر،العتيقةالطبائعفيوألاذىاهـوءمناكدأسذلكعن

القوميةالشعائري!-ونيماقوصتبناالتطورمضى،دبهالات.التقليديةللراسمالية

اصولىفيوالمنازلالمدارجلثتىفيسعار!ستوىققوي!اللينيني-الماركسيالرائدكارالسوفييتثورةوفي

تقلاوليةامكانياتوفي(ذحرياتمنومقبول"معفولةفيوالاهدافوللشعاراتالثوريللمعولىتحديداادفى

القارةبهتحظىء!اوالبشريةالطبيعيةالمواردفيلدىالعنفلتخذبحيث،الاجراءوقسوءالتطورحتمية

فضلاهذا-أليهاالتالتيللنفوذومناطقفييتيةالس!وشديدثوريمناخفيألفضيل"منلوناوللاتباجال!-ءاة

كماالدوليةا!-ميوعيةفيواللتضامنالتحررمثاليةانعنحرفيةعنيحيدلاالعواطف!تحجرالصبرقليلافبطتشى

تجاوزتقدالسموفييتيةالثورةشعاراتبهاروجتالتيالزمرةوهذهلينينوشروحماركسالفيةمنالمنزل

"والاختلافتروتسكي"شعوبيةفي(،الانحرأف"سعسطةشيءكليعالجانتعمدعقائديلطارفيالسلطاناليهاال

(،ماوتسونغ"و"تيتو"بيمانالماركى!يالذ!بءاىالففهيوالواقع.القمح"وسنبلللعامل!طرقالىاللغهوالدينمن-

انتهازياصراعاواصبحت،الروسيالمعبدفيمالاوأ)وطنالتحررحركاتماضيانلعتبرتالسوفييتتجربةاني

تفاوتفيفالدلوالنمطهذامحنيدر،تولالىافرسلأينقصزنلا"اليقظات"منسلسلةسوىل!يسالطغيانمن

الطبائععلىينفىمماوالحكاممالاكلبينوالماربالم!الحعهداتخاصميقظةبيننتاسعلفرقاهناكوان"ااًخورات"

فاذاوغاياتها.وسائلهاءشع،ئرهافياكعاليهراءالثوريةمرسومةالمعالممحدودةثورةوبينشموائبهلتزيلطائشا

بافضليةامنوألنالذرائعيةالنزعةفيالقحيدبيتدلتيانيجبالتاريخمجيءلنتعتبربحيثوبرامجهااجراءاتها

هـووالنموالاصلاحخططمنغيرهعلىاالثوريالم؟.،خالثورةهذهلتسجلالامورلسلطانتملكهابمجرديتوقف

وحقائقالتاريخحكمف،ن،التطووب!ءفيالابعادتقحميراقساطأما.المجتمعومصالحألحياةماربفيجديدانوىا

صنالثوريالمناخيجردالسياسيالسلوكوجوهرالحياةصاحبتالتيالجسيمةالانسانيةوالضرائبالعخف

صخوكأالثقافيالوجدانلستدركبحيث،مزاياهاكثرأبلغلشىفامرالالاركسيةالثوتةنرجربة(تزال؟لاإ

القصدجميلمنالثوريآلضميرفيمابينالكن،قضالعهدحاضرسجلهاالتيالادأنةمنعليهالحكمقسوةفي

4لتتوفرحينوالسملطانللحكمطبائعوبينالنواياوخالصالق!ليلهذافيحنىسبقهالذيالعهدءلىةعييتيالسو

ألاجتماعيةالعلوموفي.مزمنتوريمناخفيؤوليةالس!.وبط!انتهستالينارثفيعنهاكنهتمفالتيالحقائق!ن

والرشادالنطقفقدانلعمالجةتخصصهافيبكرتمدرسةفبىوضحاياهالعنفاجراءاتتحققلمامحققتوسواء

وقيمهااهـياسيةالحركاتازاءوالمحكو*(ألحاكملىاوكف!يالانطلاققاعدهرسوخستللينعهدفيوالانفس!الحريات

حكمةيتجاوزتخصص-وغاياتهاوأساليبهلوتمعاراتهماق!يماعادةيستنبطالثوريالمناخفان،للاشتراكية

ئيالايطالالمفكرفاجتهد.والوعاطالادباءوخواطرالةلملإسفةعلىوالحرياتالانفسفيانجسيمةئرالخسلتبررذرائعية

العالمبعضتحديدفيمثلا)2("باريتوفيلفريدو"ادذيالمنوالعلى"المصيرمعركة"فيمنهلابدشران"،

صواببينالواحدالمجتمعفيالسافرللتناقضوألمسببات.ألامةكيانعنللذودالحربيالجهودفيشيوعهيز،اد

وفقدانالقيمتفاهةبينأوالجماعيالسلوكوغبلوةالقبماو"روحانيا"قومياطابعاتتقمصالذرائعيةا.لقيمهذهومثل

المدرسةانوالواقع.لهاال!اسعبادةفيوالمنطقشادالريتعرضانغير!نوالوجدلنالمنطقيجادلهانيستطيعلا

الاستقصاءفياليومجادةالسياسيةالعلومفيتماعيةالاجالمناختمادىوكلما.الوطنيةالشعائرقيالشركلتهمة

مجرىفيخطيرتينظاهرتينفي(التحكمثم5ءن)في"الروحلني"القطاعهذاعلىهيمنتهفيالثورى

الفرنمنالراهنةالحقبةهذءفيانيالافللتطوولقسوةالثورىالسحلطانعشقازدادكلماالوطنيةالشعائر

.)13ينالعنشسمنمرتفعةباثمانالناسرمطالبةالدعواتبرامجتطبيقه

الاصيلةالمقوماتبعضضياعمنالخوف:احداهمل.الثوريالمضاخممفىأجلاطولىفيالتضحيات

والعقلالنفسلكرامةالمميزةوالمعاذمالفردلتت..-صيةمثلفيمتيةالسوالثورةتجربةفيورصتالينوعهد

الابرياءعلىوالاذىالنثرواكداسجثوالعالغلوعلىقريب
لللسلوكالاجتماعيةاللدراسةفيالعلميةالنزعهروادمنبارقيو(2)

5+ئولولش:!؟ء"؟!3+ث"4!هاها"كا!!ى.!ا!3!3!!.السياسيلللثورةالمعاص!رالسياسياللفرالمةاحد"اداسجون"دافع(1)

المعاصر.اللغربياللفكرأئمةبعضفيهاساهمقيمةمجموعة(3)الفرنسييناتهملماالثورةتلكفي،اللغاياتالولافلصللأحعنالامريكية

كا!-30!،حعه!كا،كا!480أ"ح"ع"ءح!30ءش،!ةر8،ول-ولاكا!30؟"حراجع.يةللنورالفضا"ساعن"افالانحر"في

،4-ل!أ3ح.34!الا.لله.!ولولولك!:*مم!عع!ولح،مه!أث!س!!همم!3صا4؟ول،4+ههع،ول!كا.كه.ول.
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الثقافيالوجدانعليهالسلطت!ذاذأ.بهاواللتغنيترديدهااجهزةوسلطةبةالفكرالمواصلاتضجيجفيانوالوجد

الرسميمالطابعذللثمنبالغاقمصسطاانلوجدتالمجردلاشدحتىوالاستنتاجالاختيارحريةعلىوالتوحيهالاعلام

بالمسووليةثرليسثفعايأ.نباتيعوزهوالقيمللشعاراتالظاهـرةوهذء،والتحصيلأرأيافيأستقلاالاإت،سا

اللشركاوالتقوىلمعالمالهطع!تصنيفهريبررالقوميةالتياإظلمقافيةالاجواءوفيوراتالىمعاخفياسواهأعلى

القومي.السلوكفي.الفكري2الغذامواردشتىفيهالإ-نتسع

الشحعاراتتحايلفيليهستهناالقضية:ثالئماحيثمنالاولىالظاهرةمنمرتقبةنإبة:وثانيهما

المسؤوليةودقةالمنطقصلابةعلىللمجتمعالمرسومةوالقيمأذاالواحدةالامةبيناو)الشعوببينالتوترجوهران

لايصدرالتحليلهدافمثل.والعقلللوجدانالاخلاقيةمنموحدلونلتحقيقالاقوياءجهدتفاوتفيهو(لث!!ت

الى"روحانية"سبيلهاتجدانندفسافرةشعوذةعنالأالكرامةاحترامالتوحيدهوملألانفيهطرفكليدعىالنظم

النتعوذةعنترتفعقبولهايعمالتيؤالقيم.والاهدافالقيمللبشريةبلفحسبالدارلاهللاوصيانتهاالفردية

.إسافرةافيالدولمنالعمالقةصراعتفسرانوللمكنك.باسرها

تحديدعنالمنطققصورفيهيدأنتيعندالقضيةالوانوفيالتسلحسباقوفيالفثريةالمواصلاتحرب

السياسيةوالتدأبيرلاكأمعاراتالروحا؟يةالطفرةفيالشططنتي!4ذلككلبأنوالوعيدوالوعدوالاغراءالخامر

الانسلنية.الجماعةتاريحمنماحقبةفيقبولهايعمالتيوانماوالنزعاتالمقاصدورفعةالنطقفيليستهـبباتها

الحقيقي"المعنى"عنيبحثالثقافيوألوجدانفانمنطقفي!تجانسةانهاالمفروضاض-عاراتاعمىتعهصبؤئي

صلاحهاوعنالسمياسيةوالقيملدسشعارأتالرسميلايصرضاساليبهاتبايرنولكنالبشريةلخدمةاغراضها

الازليةوالعواملألازسانيةالكرأمةروافعمعلإظجانسانالعباطةمنانوكما.الفناءالىباسرهماالثهـيةالح-،؟

بالحاجاتكث!يراتتأثرلاالتيالبشريةالحياةفيالاخرىالننمص،راتهذءالضميرويقظةالعؤليالوجدانيتقبل

نكسةاوطائشسياسهـبعهدرونألناسحياةفيلرئةالطمجردةانهاعلى-رأسماليةامكانتشيوعية-المقائدية

والنمو.التطورفيبطءأوقفاوتاومزمنةاقت!اديةذلكوذيولوالاستنتاجألتدبيراخطاءومنالانانيةصت

ي!شيعالتيوالشعاراتللقيم"الرسمي"فالمعنىالضاالعباطةمنفان،للاخرينالحمالحوعلىالسلامعلر

البيالي-ألتعبيرورائعاللف!بليغفي-عادةليؤدياهاقبز"المخططتات"ووالقيمالشعاراتضىؤوالمرءيتقبلان

لانهأستملاحهألناسعلىيسهلوالكمالالشمولمنلونامشزلقولانهاعلىالعربدنيافيالمومالروأجالنضء،ئعة

الامةلمثاكلالتفسيرأتبابسطوالتعميمالاحاطةيتعمد"وسلو!لجوهرهوالوجدانالعقلمجادلةتحملل!

اخطاءومن.ألاحدأثمعصراعهاتاريخمنماحقبةفهـيالعقائديةالنضلعةتلكاكثروانخصوصا-وأهدافه

كثيفلستارالاتدريحيثمنتننترانهاوالتبسيطاإظعميمشذرمستوردةمحاصيلمنعجيبمزيجأظدبيريةوأ

التأمراوكاروانماالمخضرمالفكراجتهـادلايضبطهامذر

اجتهادهماناربابهيعتقدثوريمنافيفيالتتلمذوسطحية

.الابداعمنتهىهيالوطنيةو.نقواهم

سعروالتطبيتدالمبدأبين

الادابدارمشمهوراتمنبحث-الالهيةالكوميدياصاحب-اليجيرىلدانتي
السياسيالسملوكعقدعن)،(مجلدآتثلاثةفيولطو

طوقانفدوىوجدثهافي"الكوميديا"لقومهينحتانقبلاللاتينيةباللغةوضعها

البعثلمولدفعالكعاملالحديثةالايطاليةاللغةاصول

طوقانفدوىالاياممعوحديصالحفانهلدانتيالانتاجهذاقدموءإى.للايطاليالقومى

الوجدانمسىؤولليةعنالحديثمعرصفيللمراجعة

قانطوفدوىحبااعطناصيالتىتلكوخصوص!الشعاراتمنالرأئجازاءالثقاقي

منفتعترص!طهرةقوميةاثوابا،للتزلفاوعفواتتقمص

معلوفشفيقمهرجانعيناكللصالحنهائيةقيممناستنبطتهلمالتزامالاحتميةصدةالا

:هناكان(،دانت!لملا"يرىو.لماما

العيىسليمانعربيةقصائدوفيوالسلطانالقوةاوكارفيشديدغرام:اولا

والطاعةوالزندقةالفكربتصنيفالسياسية3،تاد-ر

الصبمرعبدصلاجبلاديفيالناسداراذاالايستقيملاسراطفيالقوميةالامورفيوالولاء

تلكاجتهادتعكسالتيالتدابير،اإسعاراتإطاروب!

حجازفيالعطيعبداحمدقلببلامدينةاجتهادأيعنلاتصفحبحيثومصالحهاوالحركاتالاوكار

حريت!هليثبتالحقائقومنالمنطقمنجندمهمااخر

فيالصوللي،سطعبدريفيةابيات.الجدل،ف!

ناالسياسيةوالحركاتالقوةروصادكأتتعمد:ثانيا

العيسمىسليمانمؤرقةرسائلكليتقمصرسميبطابعوتدابيرهاشعاراتهاتصؤغ
القومب""الروحانية"منللون!يالعاملحالصلفيشيء

*درداروانوالمنطقوالعقلالعلميحددهالا،الندأءهـتافيزقية

123(ص.ب-ب!وتاللسانواستطابالقلبواستمزجهاالشعورالىتوعبهأ

-.8+*ورءكللأك!8+8*!:4!ولهول3،ح،4!ز(()
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منقطاعاتفيوالعسمكريينلل-!ياسيينالقامميلالزاديفئالاستيعابعىعاى!تعينتخواطرفيالمنطقيانغموصمن

واالسمياسةمداركفوقتكونأنءلىتصراللحياةمشاكلهذاوورن.والتخلفالنكسةوالمبانبالقلقلجذوروالفهم

بتلىسانالعباطةومن.العقائدبةا!سعوذةاوالىميفبتشخيصتتكلفانيهمهالانزعةالمشاعرفيتتولدالعي

العقولبتجنيدالفكر!الزاداعسكليااوالسياسيالعقاىفتفسدالعلملوزوالالحلولشرعةفيماترغببقدرالداء

للحركةوالروحانيالمثاليالطابعكانولوح!ىأضمائرواالخسيلواهلالعلملحفظةالثقافيالوجدانعلر

يفترضفالتجنيد.القوميةالروعةمنتهىفيا&صياسية،مص!،درءوسعةالفكرصفاءلهميتوفرومناخضوجوا

اهـ-روالطاعة.للقيماولاشعائرأولام!لطانالطاعةوالسمينالغثعنالعقلرضوانالىالوصولفيمسعاهم

علىافسدوالامرسوماطارأي.فيالثقافيالوجدأنلايفرءوفي.والبرامجوالقيمالشعاراتوفيالنزعاتتلكفي

الالتزاموترفعالاستقصاءحريةمنعليهفطرماالعقلللوصوللهمفراالثقافيالوجدانيجدلاالمسعىهذأمثت

فيتتارجحلسمبيةمسألةوالجق.الحقفه"ماغيرعنمنبتجريدهاالاإضمعاراتواللقيم"الحقيقى"المعنىالى

وهيوالجماعةالفردفياوكالس!لعقدتبعاللاشياءنظرتهاالرخيصةالروحانيةومنوالبيانوالبلاغةالبديعحواشي

ف!!الامةمشاكللحددالذيفالاطار.لهاحصرلاع!*ثيتخذحينالسياسيالفكرمنالرائجالىعادةقتسربالتى

لانهسخيفاطارآجرافياوعقائدي"كلخططاداوبرشامجببأسأوالسيفبشوكةأماانناسبينالالتزامطابع

مطلبهاودلالعقدهاتشعبصريةالبثالطبيعةعن!-ءئي.التخصيصوجهعلىالثوريالمناخوفيالسياسيةا-ركاتا

بحاجاتهى،يلمالذيوالمتلاحقالمفاجيءانتطوروالوانومنالكلاممنمق!نكبيرقس!سيالسية-ركةكلففي

فئاتوشتىالسياسةوقطهبالمزارع،.فالعامل.واهـ-،زجهااتخذواناجوفاكثرهاالنداءاتجمالومناللفظبليم

ارتبش-تالكبرىالفرلسيةالثورةخلقتألتيالمجتمعفيوالتعميمفاذغموض.الجمهور!شاعروتملكالجدطابع

بشعاراتمارمىوالانسانيالقوميما!ثمركاوزار!نجمه!هاالحركةاقطابنفسفيلغايةتكونقدالسياسيةالبرامج

الجحيمالى-واخاءرمسذاواةحرية-الفرنسيةالثورةالجمهوريترقبهاالتي7ألحلولغيرأخرىمارببهايسترون

رئيسياعاملاكانالذيالثقافيالوجدانمداديجفانفبر.اصيلعجزمجردانهااو،مشاعرهوسذاجةبراءةفي

كفىرالذيالعنيفالثوريفالمناخ..الثورةمولدفيللالستيعابعنواقطابهااسياسيةاانحركةمقدرةقي

حتميةعلىوارغمهحصادءجنىانبعدألثقافيبالوجدانسيظلالحالتينكلاففي.القوميةالمصلحةلجوهرالحقيقي

ديكتاتوريةوكابفييجريانقبلطويلايلبثلمالااخزامالوجدانيجادلهالدعواتبرامجفيمزعجةظاهرةالغموض

دجدبشعارباسمالفرنسيالاستعمارومولد"،بليون"الجمهوروعشقالدعواتروحانية!عتخاصموانفيالثتا

بعيدا-"القوميةالسيادة"شعار-السلظاناستنبطهالمحتكرينحظثقيلةبضاعةالاصيلالسياسىؤالفكر.لهما

التناقضمدىيجادلهأنفيالثقافيالوبخدانحريةىنضب!فيهالهشميمكحصادتافهفميهاالسياسيللعمل

الاستعبادطبائعوبينالفرنسيةاالثورةشعاراتبينالس،فريصلحلايابسعنتباكثرهولكنالحصولمنوقليلالجذور

الفرنسيينرقابعلىوسطوتهالمسنحدثللشنعارالجديد.نلبهائمالا

ألاولسطوالشرقاوروبافيالابرياءرقابوءلىانف!سهمأخطاءيكتنفالذيالغموضهذأفيالاشكالووجه

اعقابفيالفرذعيالالستعمادلموجةحضعواالذينوافريقياءلىيسبغانهوشعاراتهأا.سمياسيةالدعواتفيالترعميم

الفرنسية.الثورةاليهمليؤولحينبالغةخطورةورجالهاالسمياسبةالحركات

تقمصتالتيالمثاليةوالوأنفييتىالسوالاتحادوفيبرامجلتنفيذالاجراءوسطوةالتفسير-فدقة.السلطان

...لأ.....ا-،.:ائمةسوىاحدلمىؤوليةتخضعئنسيةالسيلالدعوة

آلقهااععابالصآثخأطه!التحنيدمعلحدايبوضلاىخلاليمنفىالمطلقالحكمبذورحتماهذاوفي.وبطانتهمالحركة

يكشفانخروتشيفعهداختار!التيالقفبلةفالحقائة!.مطهرةوقومية!ثاليةباثوابألستترمهمما

واضحدليلستالينعهدفيالالتزاملحتميةكثمنفظطئعهاالامورسلطانالس!ياسيةالحركةتتملكفحين

الحركةوحريةالثوريةالشعاراتفيالغموضخطورةء)ىالادلةبتقديمذلكاثرلاتعبأالثوريالمناخفيوحصوصبا

الوجدانرقابةعنبعيداوظطزف!رهافىوامساتحرصمابقدروابراءاؤهاشعاراتهاصسلاحءلىوالشواهد

نفسهاأليومتدينفييتيةالسوةؤالثوإ.الطا!قفىفافيالوجدانيبادرلمفاذا.لصلطانهلدعائمتتوطدانعلى

..ء..ء...لا.7...-..السياسيةالدعواتلوزنحرلتهممارسةفيالثقافي

كبرىطللمهبينللمما!يلإوجدانحلاوتجمااا!قء!عدانويورقد!ارر!نقيالانوالتجاربوا!مةالنضوجبميزان

يرتكبانهعالمةوهيمخيرةإو.مسخبرةاينستااكلاتاشحياءاوفيخوففيتراجعالقوميةالحياةفيمسؤوليته

احعملاتأعلىتقملهالصلألناصمريجكليسلتيولينننماركه!ىلةالعاصالسمياسيةالحركاتتصرالذيالثالويالمركزالر،

...لا.فيهتحصرءانعلىا،زماتجوفي
السبل.حواصلمايمااالوحيمنبعاصلاهوالثقافىالوجدانانوالواقع

هذالمثلالتبريرمعرضفييقولمنالناسومناوالسطحيةتسنمدمنه،ملةالعللسياسية1لل-ركات

-وغيرهوالروسيالقرنسي-الثوريالمناخفيالانحرافهمزةهمالثقافةفحفظة.العامالصالحخدمةفيالعمق

للقيم"المصيرحتمية\)فيبنتائجهاالامورمقياسانوبينوحضاراتهاالاممتجاربفيالتراثمعقدبينصلالو

رخيصغلامهماثمنايوان،المشتركةالقوميةوالصالحفشاذا.القومامانيفيالاصلاحوجمالالاوضاعشناعة

فييدخلالقولهذاومثل.اعاماالصالحميزانفيىحصيلةيجندانالسلاحلحاملأوالسياسةلرجلاستطاب

وفيوالتنفيذ.التدبيربميكيافبايلأقؤعنذرائعيةقيمعدادحهدفمانالقوميللعملتدبيرءفي،الثقافيالوجدان

اكأربينوتسبيمرواجيبدوكماءلمىاليومالعربىاك-خحريةآلىحاجةفيدوماسيظلوالعسكريينالسياسيين

مرةوهناوالتقكير.ال!ملوكفياللونبهذاالعربالمخقفينالامةلحاجاتوتغذيتهتحصميلهفيليمعنالثقافيالوجدان

المناقشهةعلىالثقافيوالوجدانالعلمحقائقتضراخرىحينالحلوليرتجلمبتوراسيظلياءالاشمصيرفانوالا
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.،دة!بهتحماغانجشيوالتصمييمسأعمواتت،ر،فيإمه.-خترةاهذاونترأ)توركيرهذاءيفي-امكنأدأ-وألاقناع

مغرمافيليميكيااعا!نهموكانيموليهـا*وو،1اتالررءوت-روأراًت.وكالط

استنبطهصاتطنيقذبانالممى-لصاوالدهاءالحذقنجششطجمدا،!*جاؤهايال!اور
وحا.يةألرالمعانيأءبهريعصأل!يمالم!-هـ/حىتهلمية))صن

القوةفيتوقيبهتساهمالذيبالقد!ألاوا)قيملات"عاراتالحكمالىدعوةارر-الى"فيالميكياؤتنيفالتفكير

كتابمنالايخرفالفصل.صكمهمراحلفيلاس!طانالحجاةمارعترضواشنعا)حلأمأواناشروهو-إقالمط

الاسلوبفيينفذبطلعن)اجحثسافرةدءوة"الامير""دانتي"تعمدفاذا.عابرةاجواءمنمسانيةوالانالقومية

وليس.ألتاحمهابعزيزاألانطاليالكيانبعث.رائصبالفي-مواطنهفانالسياسيلاسلوكجةالوحدانالاصولمع،لجة

هذءدتحدفيمواراةأوغه،ضص-؟يافيأ!كتاباتفيبالاسسمفرماؤ-م!روهوكم!كان"مجمكيافيلي"

سواء-تنفيذهافيللمساطانالقوةمعاولوتسشيرةتواند.العامال!صالحراسمالمطاقالحكملمحهـاحةالصرفةالذرائعية

فياو"ربالحىفن"عنالمسيبميكياؤيليمقالفيج!لخهفيكانصجكيافبإبتراثباننستذءرانالىاجغ.ومن

صجلدءفياو"ليفي"الرومانيالمفكرتراثعناطروخههالفكريالتوة-حبالىباأحا-"صنإؤبانمثقفاحخهاد

علىميكيافيليتراتفانثمومن.ا!فلورنسكأرختار))يتالنتعبحاضرك،نحقحةؤيا-ةالارطاللوحدةوالاجرافي

دالمتي""عندوالعمقالتهححسيلرؤعةالىبال"ياستفاحصخها)دولورنمجموعة-العربب-اء-رانتبهفيه،الايطالي

مناخفيالسياهـكأفيألعاصليناذهانألىاقربكانةبالرو!اناطوريةالامبرإلهـجارصنتولدتوألدويلات

.والازماتالثوراتعلىال!ضم،ريةؤةبالخلواسالق!اوج*منؤيهما)إفدلسةا

فيوالتدابيرالدعواتمنواسعاقسطاانويقينيتح-افإبالايطاالجشوبؤوري!أكبيرصداعرباديار-

الميكيافيليةيتحذالعربيالسياسيواهـاوكالفكرحاتساؤطماءجات!جهزخ!كيمأاإعربةرصزب-اضهراثشه!دمصؤ

والقوميالسيا!سيالاجت!،د.فيأءظمصخت-حركاؤلمورصمماباعتقطاعاتالولىطىالمناطقوفي.بعيرهامستطيعة

فلنثمومن.العربىلأكيانجديدمعنىل-اقوأه-دافهـماطاقاؤهافيتتحكمانعنعجزتولكنهاالتطورمنق!سطا

الاجتهادهـذامعلمجادلةفيالثقافيائوجدانحف.الميراثسيءفياكدالص!منجذورهالالصمبا!العامللحسالح

مستحياأمامهاانالوبيتراجعباتبراتمقيدوتدابيرهالمغرببحاضرماحدالىالمقارن)الارطاليالشمالوكى

الغموضروحازيةمع-دانتيقاككما-اصطدموأ!للنظمالولاءفوضىفيهاتصشصلىتزاقلاقطاعات(العربى

علىالحكمبكلسوةناهميك،ارائجةااكصعل-اتفيوالابهامةثقافبؤواعدغيرفيوالتحررالتطورولموجاتالقديمة

نايحبلاثورندمناخمنالضميرفيوماالإسان،يصاقومب"صصاقلفيتتوفرالتيالميزاتمنالوحيتستمد

تجريدتغمدتاذاانكوالوأقع.والمنطقأعقلالل!ضادلهقيوالبثالذلالحكممنلونظل!يى،نمتالتيكتلكاخرى

مناليومالعربدنميافي4والعقائدرالسياسييةآلدعواتوجنواكالبندقيةمناطقفيالطابعالقومررالحضرند

منوالمقتبسىاهـستوردابها"عربت"التيانرقيقةطيةالاع!انظمةفيوتبايندلالالمناطقهذهكل!ي،.وورورنسة

ماركسية-الاخرىوالثورية،ةألعقائد.التجاربتحرصيلر!بناللاخروابىعضمعطلبعضها-اثواردوفيالحكم

فيتتبعانمسمتطيعفانك-قوصيةفاشيةاواش-راكية.اهل"مصالحبعير

فوضىديألعياوالنباهةتسلمسلالسهولةمنكثيرويالقومىنلالكبيخزعانالطبيعيمنوكان

الميكيافيلمةحتى-والتدابيرالعقائدفيالعربيالسىاوكخاربممعقولةمركزيةالىمبكيافيايعاصرهاالتيايطاليا

الفكرفيمدىارستفرعحتصيكيافىايفعن.صنهاالس،فرةانازسنيىللمبابوهـ"تبقتالتيوالحاظفيةالدينيهالنحزعة

فيخطيرةادوارا،إعبانهـنبعضهاتمكنوالاجراءلمقومماتاضلةالروافعاستيعابعنع!زوفشلوجهل

الىآلتالادوارتلكأكثرولكنللاز-،زية--الحديثاكريخ"يةبالمركز\)بعيدحدالىاشبهو!دا)الابطاليةاالجماعة

التيالقوصقياجماء"اعلىبالاذىأس!اعادهـبالماأنرونالوالىالتالتيالعربيةاو4الإسلامبنلوحدةوحاليةالر

يح-"وللم(فيلبهـ-؟ب)فالرصل.مباشزةلهضتتعرشسكإيقالبسوىتتجاوزفلم(العربيةالدول"جامع

العمللجوهرالحقيقيالمعنىتغطيةفي؟لمواراةمطاقافوضىهـنواعلنللمومالنزعاتكلنعتيقلمزيجأجو!

اللاحقةالفكريةمدارسسهبعضلىذلكتعمدتكهلما)--جاررهح!بالاط!هااككلبفيينفعلاعقداالطوراةالسياسيةحب!اتهم

صيكيافيليحددفقد.(ببربيناويةفانتاوم.لمركسمية).لهانابضلعقللأنفسهميكيافباينصمبجديدةتح،رب

وطآبعدلاطم!اص!صرالحمخالينا!باننهعمطالمممتئثالعمبىبالاحقلسممللعملاررجماسياالتوصيبمراحل

ديميكيافيايولكن.وا!)هاللسعياسةاخلاقياومثالياوالسيا!سيالسلوكضيبتوءلىميبهبافبابرباصرفقد

هدامثل!ىي!العملالنءصعتوءجدعاىأصرنفسهؤتلاالولاحىقلأهـقدقيق)ذرائعيزمرجصاًوللهامراحل!ثلاثفي

الضعفنف،طلبعضىالادراكحذقلهيتوفرلمنأعالهصعواملمنبهيحيطوماالعامابالايطاالوضعفياهنةالر

صراع!في.ا،نسانيسةالجماعةطبيعةفيودوالقبشيادةانحقائقهذهربطأيهاوتا.وخارجيةداخلية

الالتفاتمنلهمصفرلابالسلطانستئث،شألاعلىالسجاسيينبمستقبلللخنبؤالسعيوتاك!-ا.الحازمال--اطان

تمتلككدعناحمر،وزمانوضحايفيالقائمةالعناصرألى.السابقتينالخطوتينضوءءلىلحتهجتهاوالترويجاكخائج

يأتمتلكلاقدكا.لجصاهيروعناصراللاوالسيف3-قيثووالنازيةوالماركسيةالميكيافيليةبين!،ملاتشابهللمسنافاذا

السطوكفيوالسمينالغثفهمفيبلاهتهاسوىشيءفماالسيالىبلا-(وكالتوضيبهذ؟مثلفياحمفلشيةااو

"انروحانيات"منوسىبكوتخسدير!،يستدعيجاسي،مماالسفي!تحدوالدعواتالقيممناللون!ذاحلبيعةلانالاذلك

الميكهـيافيليةالسسياسةبانتباءتحظىلاالتيواضعفالعهناصر.الشعاراتسفسمطةفيتباينوأنالارص-اليب

اللفنشةهي(ابداالمنتهىقيالعناصرلتلكالنصرانرغم)المعنىتراصعلىيحركان"دانخي"أنحينوفي

س؟هاله!مصف!حهةعلىالتئمة-التدبيروشعوذةالكلاممف!قرونمجردةلادشواتال!قيقي
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دىاقيكلجك!باءخدسيلم-جيااف!-جوزءطوأ.تلصحتورواام!ح-رالا

شطهـحاتاكترضاعنارصن01(وكحطاللحق!؟-صحةاو-دفىلضصطاقيصاااتدختححاأولافي9اأورووا)اص

ؤ-لمياتا،يكيافالقبم.الورربدز-،ؤجماإبز!!ألس!،!يااش!ءر!!7ةطكلأنيا)س!ءاكاجو!لم!!نة!،كأصم

إلبشرية.إجماعةاكلنأخوءجنصى!،بزتا-خيفءإىتش."نىي

(1الارو-ر))ذمادص!هانشيأالم!ت،رذ*القلع!زروابخا*هـ،اولث!ما

إجىبا-باالناسرون،-قي*الم!أووإ:ةاذه!أغ!،حرء،و1،،5و.،ةهـلىوردرذالموفيأكقاوصدار،1فلص-ر.نصاثلاالخيير-الأإ"ا

بحى!!ا-أفيورعيةراع-،بط،لىشطالأم!يربكلضحصث"رتكل.إ،انإوكالص!زلطوكأفياخصيرااوألضرواستسهـلأعالتفيرسلاكلة

والضوع.عارأتالنتمنءقمينص!احب*لركاءطالذلد7.ن!ص--ى4وعفليامالاو?رواكجاربالصقلنفوجفيالسيالسجمأ

يوصنعاىيفونحصلاالم!شياءصاؤ-إيةالميكا)"طرذقيالإولويالاهـورزماملتمألمثألى-جا-يفالمصحعى.التواريرخ

وازم!-ا،مفتصباارصرروثاالحازمأ--إكانازماميددمبالقدرالاالقإ-اةألفئةلىتإكيعبال!ا(-؟جاؤ-افيال-جربه

يؤاز--واإذاخصوصىااليهلمبى-مورمالذلمبئاولئحثينتصهلوتل-حث.إطانبالححىالاستئثارءإىصحراعهؤيتعي!نهالذي

الماديورمناهافي)كاذأقوباإىطا!وصطالوء)ىمقدرذأزفي--"بموي.ننى-،قمااماق،-ي"امرهائحنصجرذفيسىشحالالورعة

ءلىا)حصحاسةبيناك-هـاعأل!انوإض-ضىصرلي،لتاو(وب!يرهتصمحخااو،مآرباءوتخدمال--)طانتمجداكراهاواعيةىصلو

ألرءب-كأ--.-الضارفيالش-وعاما.ر*ا(--إتحئانألا!-ضصشارتجىحرازكلااووالىصه-هـ،ادالظؤاعباءحاصا"صصخحصثطءلى

ال!الأزب-زوالت-ءيمهـو!يؤبع!-!اإ-!إوفأ،!بم!اؤ-إ-رنؤاةصحينللورلمقلزضدفرالضبالدقبلمق*وأصالم!شمشىؤبباليرق

كأثمعرفيزصخالهطورجيدأارر-ه--،غورانوروتالونر-ولر4با)ت"الاورير)1زقم"استدءىشأوحتىالازطلاقءدكمايصىمم

دازضي"))بر*زاذكرمازحوحر)ى-؟يمنهاووو،شعائروأتالى-صوزت-أنقدو.احشساباو.زرددغيرؤيؤ-)ياصورع!ايبررها

وبينوالقيبملأحشحعماراتأرلىء-"أإل-!حخصةبين،،تفرقتؤيوتف-عماعلميأالتحقيقءحصهـنشهلفيميك-اؤ-ني

ء!احصحشحميرؤ!،ا)حصىحالىيا-إوكأصقىالحق،وو:.كماكأثماغكلو"ؤب:شى"داامثااصإصص-اونروأدؤ-كالىاهمالتيحاتهبىو

+سضخ!اثءنورصيكيافب)بو،ل.ز!"اًأ!امعاوال-*-!!اان.يلم(لو"ر)اواورا؟باتافي"كوبرز-:ولصو"رألفنونفي

اذاا،تندفعلاألسىجاس!يااشءي؟،ئيل!):-ط،)اازىاء-"ألماؤ--يالع)هـصةالموجةحدذهلص--،دهوررزبم،و!هـ!ماللاهوت

-ألاشهـأت!امضه،أ!ارز--،ءللمر!أ!راع!م،أحسرزاءياراأزا،ر-جاوزاكءن-عجزت3-،فازأزسسلأ-ؤجور"آرإإءىش.جمحنااط-اولى

الطحطز-،تمنبسى-ط-حدهوو(الرعية!أ:رراتءىءوص،ق3واهـذي"يواللاتاجوة،أيال)تراىغالثازويالضكمبايدورها

الراخديا4ل5ؤءشح.ارحصاهاأوالمدأرخاليسحىتويبهأأومحدااوؤب/ضحا؟ئي1،طاب!*فيبديمحصرأطتراصغجذورهفيكان

*بالثقفياءيم:وقبتراجززجةليقطةأ،تشحبمأوزلاالرءصرز؟أزا?تلاء-فيإبئهذهو؟ل-.ىخ)-ال"فيومشطقي،فعهروا

...أخحش--اصح-أاوال!-دأصحىذاصق،كأالى.عىص-،موكاءوحالاورصياء"حتمحة"ؤبالصوأباوالشططتبجنفيعنه-ا

ر!-في-3لالؤ!ه---ليز،ى!ال-ص،!ةأغاب!ا-ؤيإرروة!أانئىذالعاعيالتحقيقجةمووانخصهـصما-وم!ميرها

ال!ينزعراؤتفاىعابور،بحمنذ!الرونجهليور-ربلهانةير!ازت-الفضاءوغزوالذرةعصرفيايضااليومهىكمما-

--ولإورفىإ،عقد!أ)دحصاءصنبر%صيءألاص-أ-اشص-عشاذاطال"أ-وراع.اص)هماوزجةالكوجاةالخشحقائق*ن-!ليسى1!الىصرالازإملا

زرددتا)خىى31داهه،ةاذأ.لإ؟تلهمزايرآوإنقولل!تاحمباوللمرى،-ةورأى..؟ال!!م!بما!ءبه*!ر!يوار
ا.نررؤ!تعرلاعيئلرفا.هـ

..تدريلاحيثصنزءحىهاالىلانص-يءعااكثرورو،ل-حصاء-.1"از-طإ--""ص-ثصنلاالفردتعالجالميكيا!ىلىجهفالقيم

ؤ،ذا،ا)رعيئاحواللضقويمووولالاهـ!عندكالحزموا،مىرهـ-نورن!،صحاءحطبصفةالاغريقمياذترأثاولاهاالتي

نصالإمص.ءاىألى،لؤاجحصىالدهاءمن2ثيال-زمص-احب

يوأت-"ؤربرجل"قال!ركمما-وقا):،ق)-،الناىن)صضالأك53؟

كأصلصر.إ-الحازم))مه-:دمجار\(الرء-"أساوكهمش-ىؤه-!كليثاصش

ؤ--،!يش-ركؤلا-رلماصط،لص-اذج،ووو-موعي!فيشضء

.الاذانرر-وى

مدانالو.لى-فصطةفيروفأ)-اطانلثطط-ءا.ا)!ط.!وكلآا،رصوصم
كىرمو!ا!بادالهالفلأهـالالالم(الرصعيه"اىوطالما

رى

نااءايهىالسهـلىمنلىحصيانر-عصةمنطائفةلدبدفىالتظ

فيبلفقطالسمعحالححيةورنأور،ماالصالحنششعحب

لتووفصذال!ضمعفاورخلمننقماتمطإىآال!ابب!المدليرشلفكرلمي!كمانتنياليهقطبو!اردوسيمونتأليف

املمهم.لجتهادفيطرابيشيجورجترجمة

ا!حاكمةا!طيقةنظريرفىوعلاقاتهاالوجودر"عنعميقةدرالتت

تفاولمحضاجماء-قىالاميرصاحبء)ىتهتلهذوأوالذيرنعموماالحماةفيواثرهاوالشصببالمجتمع

الدواف--حوفيوالم-كانالزمانقشأوالضقاؤكماالضميلؤث

ا،لمبممال!جطىةركاهـتنألحأكطمهايساا"لشجمرمىدعجميىل!الإهدوراجة11لبنانياقرشالإا5احممش!االادابدى

7اترايطالى!ولإءوصن.والنكساتالارمات-مناخفي
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""ةا!س!اسه1،ل!طو!ة))!لولا)إمى!اس!ياالاحبخماع!!)5.زرك!!س!،كلو-صارتازفىأ

....أوالمحكومالحاكمزضريةث2در!قي،إصت،1ارت-،المتحشات2*بمالت

لشتهدء"سحرريل"!رذأسمز؟!م!(ر!ين،إذيواا(!اور))زعدإلىزيو-*ت.ا.بز.-19ءت11،.،،أ-زأ1،1ألضتق،يا

السياسبى.التطويركس!لأحأنحتساملاا)ورمالليالاضرابوخصجةولص!ن".الحا!ةأ!أ-*ةا!أؤ؟رذتإ:!-يرذ:ايهـ*ب

وتوأقههيعه!اساالنحاز،وفيالنظريو،لب!ؤائيسإورةة-او"لسكامو"وازض!ج..فيايهـ؟بفيا!3الىاصو)4إدصلى

المصكههحهاسب!أيفييةوا،،عسصرأءلثوارلاتلاالحبرفييلممشل!شئىأاكأخعدعملمكانةاحتلولكنه!1883)فيالماضالوورنز!ايةفبىظهر

--..-.ه-..:ر.:8الماركسيبنثورةاوليدتانتىاهـ--اسهيةا)خقافةؤىصاصصة

سيالسيلاحملا!ىالإدهمطوره"يلدسور"شرحو،-..-......

منلونالمعاليةففيالدءوات،لمطأقيا!.-.ا"ؤتتميزوكد.والمالىبايطاليافيوالعاشيينروسيا!ي

المرأحعلمرأقمةتفرغوامرناعضصسوسعهلكو)ييخنتاالهحياةحصرالذيمعامهمنافقااوسكلتكانالىاز"""وس!ا"

..عاصرومد.ودوتهود!ار"الاميرصزمدىفاء-"،اورالاس!

جميليالةماضللحسمنباصلفالمثالييةج1إصمىحتعمعاب!ليهالمحيطةانصكناالىلماعملاولهافيهيالتطورمصصبأتانعاى"س!صاصو"

حزئيةزواحىتعئزىالتلية.أ0.11!ر..."فيالحزب)خاصةطبقةاصو!سمضوءبوممرسىلى.ساسبى
..."ححهـمم!ريج"،لوريل،ألعصلءلىمريتااوبشكافىلور.-درآياولخد-4آاو

فيوالمشاعرالعقولونصغلجمحبتالحالوأقع!نةة!......ى.....:

هـنفيهالمرغو!وننالمرإواقعاللنالشصصهاو!*ار!ادصسهـطىالرءيىءإىالطبمهرإلصوءرءلىتب(ياسيا)مصص

...........ل!م....بغيرتتصمفلاالرعيةانوطالما.التطوربرزاكلجا-أ!يخا

صصصالإنفسنتهيىالا(رللل.الاامالمتطولمحييتحكماعنرحللثلهاترصصعاجو-الع!-لهـؤولص".(نلاءإرإودلاإصلمو!"واليالضعف

-.رطص-منصذرانفصصهاتصصتاربفئةرهينالتطويروءبءءصالصصيالمص

لاشيءكلبهدمثوري!ناخفيالمب،شرللعملا-!وأءدواالتوضيبؤرلضةلنفسهماوقحت!صالناسرينووت.ص-هـا

لابحيث.وأد!حداثللاشمياءي3ضراالانتالمفهوممع.ر-ذقلاحدتسمحفلاالميكيافبلميةنجقةالطرتاكاوال:توإ؟*حبراء

تاركةوالبرامجالدعواتدقائق،ستذيلأكأروجا"لاالى-عيةتسروصصعطاربرناهـجمشولزف!هانصبتؤجممانججادلها.الى

ف؟(هـومالهاتستنبطال!ركةةألقياماللثيةناولالىفيأصعنمنالمي!مميافيا!بةالمدرلصةتلاصذةوصن.و!دبىف

الامر.لزماذادونه"اأدرلببرناممجلمحو!و.هـمجفريضةاس!،سياالعملانصس"صوسكا"رأيتعزرز

معينأطاريحدهالا"!حوريل"عندالسياسيةرة!لآسطواحتهادلاىتسممحفلا-غيرهادرنالمختارةلفئةلبها.زاصم

مماالطوارىءحالاتمنيتطلجمهوعاألثوىي،إلمفهيومارجلأواقنطقرالعؤلالوجحدانمنززعتدالى-خوصىاحىهـ!هما
عندوالاسطورة.رالششوحا،لضاحؤ!بترصصحة...فى

."...،-.."حميعفيالازسازيةالحصصارحفظصهاكماقالاخاوروافع

هـكا،مكانكلجمماالثوري7ألعكرائمهوعند"لححوريل(،لىوريلجورج"الميكيافبايينلاءءؤصنر.فاتا3الش

الاالنتائحاثاتيكوطربم!ؤالعنفيذنرلالغ!يرجمةعنمنإعزغيرعاىجمعها"ا"طوتراربححب)""عاالمنفيلملأتتأكل"وإ*-ابر"
بالمصرريدعرم-

وطالملالسياسيةسطورةبالااقالتعتأىيرعينالذىلقدرباحركاتفي..المباشربالضض-لماط-ابمصاصخةجبا..في"!-ور.رلى"

امعانعنطميعتهفىلعرانثورصدالمناخاستمرأرالت.رميكياف-اب".والاوروبصص"يةالفبرنسال!ءلماليةالصص*أبات

......-....يسمينيه"سكامو"فب)صةمليكياانك!ارلمةبسار"ررموريل"

النتآ؟لجأتمامجهاأبشعاقيارداهتا)حرلحركةبهه!ماواعبثها!ييحالعدإ-،صمننماالتاب-ح"والرباراعىا.ظهرتهه،في.:لخقي13!بههاولتن

.ـ...صع.--!منوألافسياءالكسا)ىهرةوجه7الحاكمأ"الطبقة،والمتبوع

نوايايضمرلثيمامعتدياالاايسىالسياسيكهالمجسواالفئاتكلءلى61(""سوريلأزكرفقد.انبشريةألءصم!اعة

للا"ءسوراأالمضتيأدمناسحهبحتميةترثرر!ألثو؟راعااولأنباكيسةشترالاالسركاترصتثناءبا)لشبةالسيلابحز(9أو

.........بر.صمناهيكا&-يالسيا)مملؤيئه.جالاوصقاي!11،ر!!جة

والاساطينا.لعنىف!لنظر-ةايضاحهفياوبال!سةا،س!ألإصتما.ب،صالحاتجدانالرعبةءاىدز!ركمأ،الباشمباإح!م

عالمفييعينتصصونالذبنالناصص"فيقوإصء.......-..،

لصعماحصطفشسلفائم!.!اقماكلمنمنونآحمطورء.الاالماركمصصجأالاطارصصأ4الحاكهالطصصهلصصاصهدردصصصعيمس

.......-شعاراتتمسميةءلى"ور-وريل"اصرولقد.الا-،زجق

هدحنميالتدفممللمجافىجممسهلمسرل!طلصةوناصؤفيةؤصرفمقمسعاملهبمطالنوبرامجهاوتواصصيصصاوقيمهاالمارسصعيةالاشمتواكيةال-ركات

.....م...-....((الالسطورة"هيواحدةكاعةبلواحدمدهوم!ىأتتررلةا

ءس!-!عنالحركهوبالاتباعبعضمتورلياوأرجعيوااقتصرتأذابحيثماملا)!أيالعصاالاضرابالسلورة-

فيوبثثتالتتاعذصاهـدتفاذأ"-رةالاسطهءلىال:تاءذاضرابقتحق!!ىصر!زجهدءلىنتخرا!ببةألازوالح!خرك

"...الا!دافالىحتماواىلملفانكمنهمزيداا:-اصرأالبنيانفانوالكآدحينوالكادحاتالمزارعينللمع!،للث-،رول

نا(،سوريهل""صيكعياوصابفهبءالتطرقووجهاإحر!ة-!اصىترلاالتن)!عي!دوالطجقيالم!ياسي

العنفبطابع"طايه7"لىالغالصص!لصمافرةدعود4اررصحذورزاسافص!انواألس!ادةوقيؤولؤوراصصختداعىالازرتراقي

التطعيماوالتنظيفعملياتمنلهحد،سيلالىؤكزةوورشفسصص--وبخالاشتراكيةالحركةقيادةفيحارةالمصصلإثإيقة

احديعلملاثوري!ناخلراقهـيحءتعم!يصاحبهخكليالقىوالرفاهيةوا!دالةالحقمنأهاتب"اصولفيالم-خمع

.ومنتهـلمءعقباهما-بد/عنء)اصدلأخاليةالطبقةفتلك....للجميعوالسعادة

ا!ثولىاتهـئى،ثءلىالنقشتىومنالتدليرا-طاءصن!وموسكالصء!ريل

.ادمبميصىز،!ل-الترفي

الفكرحاضرفيكلإحى"حاجةهناإصأنوالواقع

فيومفهومها"ألثورة"معمىلتحديدالعربىوأ!مملوك5*ول+!ولح!ول!53!لا:ح+!")53)!""!"57ءبم)5(

المنابخالصصتمرارفانوالاجماسيالس!العملوفيالمنطق5*!!53ء.ء3*،ول!،!!ا!!!

رسوحالىص-هـاسصؤديمس!مىغ!راجلا)ىالثوريبم!هل!ك!ول3لؤىطده:ممر!ا!ح!4وله3ول*3!ا45+.عحىءأ)6(
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اضشرك،(التررر"!وجةعند!،تقفالتيوالحدودئالمدلمستقنلالسوءمنتهىءلىواجتماعيةزغسيةط؟أئع

،شعالموفيالسلوكوجهاكلالزاويةكحجروشأنهاإ-ريةالمحيوالتدبيرالنزعاتب!وضىناهيك.ألعرإيةالاجباك

.يالانساالجسممنالجراثىماستئحمالفعم)ية.الراهنةالساعة

الميبهبافيلبةالمدارستتجاهلاناذنالطبيعيفمندةمقي!حدودللىالاطباعأمهرعندحتىتخضعالورايل

استنمطهماشتىفيالاصيلةالديمقراطيةدوركليااهلاتجالعليلالجسمطاقةفيالذيوبالتوقيتضعاوبا

لانوذهـ!.وشعاروتدبيرحذفتمنالحي!يافيليونتتداعىالمجسمدلكفياخرىاعضاءفانوالااستحماله

لحاجاتكصس،رسالحريةسلامةتفترضالديمقراطيةاداتهافتتعطلالشللبعتريهااخرىواعضاءوتموت

السلوكسمياءفيرئيسيعضويومركبالناسكلهالجسمفياوفيهانفعلابحيثالابدالىومهمتها

الفرديالاجتهادالوانمختلفتتفرعمنه،الانسانياصلانفسهالطبيبنصبالتيالعلةجراثيمزالتلوحتى

قالمرافادارةفيعنهاوكلاءالامةوظفتهملمنوالشترك"-.لمعالجتها

هـذاومثل.اليوميةالحياةتسيارتضبطالتيالمعأشيةادروبسبير"استنبطمثلاالفرنسيةالثورةأوجففي

صالحهومااختيارفيالاثرةيدعىانلهنجحقلاالاجتهاد"الحريةاستبداد"انهاعلىالثورةلمقهومالخاصتفسيرء

واقتناعا.طوعابذلككلفوءاذاالاالن،سحياةفيطالحاواليوناننالتراثبمنطقمسلحاالثقافيالوجدانفتنسدى

هـةالصفيهتسودمناخفيالاتتملاالقناعةهذءومثلءيدأخلهلاالحريةهدفهجهد"الثورة"انعلىفأصر(7)

لماالادرالثسلامةللناسبصححتىشائبةأىمنمجردةيخضعلامفهومالحريةوالن.حالأيفيالاستبدادطابع

المناخهذامثلفيالثقافيالوجدأنودورةلهمخيرهوش!اراتفيهابما-وارتمعتسمتمهمااخرىلق-ع

تعطلفاذا،القومبةلمسؤولية1فيلقدرتهحدلادورال-روالمزيفةالاصيلةوالنزعاتوالاجتماعيةالسياسيةالعدالة

الحكممولدفانالادراكفيلعياولكسلالوجدانهذاالرنسربومظاهرالامةومجدالقوميةالسيادةتمجدالتي

برنامجاوشعاراىتبريرهافيينفعلاحتميةنتيجةالطلمقمجال!،تجدلاوالنزعاتالشعاراتفتلك-و؟لعمران

تصفحاالتى.فمالخماغةخرقاءاوصادقةنموءةاوهدفاوقيدأيمنخاليةاللحريةتبستتبحينالاالقويمالفعاب
..!..ة..شرطاو

تقومنهاعببايرانهاحساعةل!حكلىعلتىلممك!علآفعلجيالابسلوتكالمظرجمنسياسيوضعالعريقممهومهافنيوالحرية

ومعنىانحياةلمعنىالاساسيالركن(عمروبيدلاابيذها(الاغريققدماءعندإكماالمواطنونفيهيتكافلاجتملعي-

السلوكفيوالكراماتوالمنازلالرفعةومعنىالتحررمغتصباومسوروثحكماحوالهميضبطلاانعلى81(

الاناف!.!جاتبهتسمح!ا-!رجمزاياللسلطانيعطيبنظاماو

الديمقراطوبالاختيارحريةعلىالميكياؤيلج!بىوحصلةموظفاالناسئخماوهمنيمارسهاأنيجبكماالادإرة

"سوريل"دوزميلصديقتخضسفقد.مركزةحصا"منءيى"المواطنونتواضعلماويخضعحاجاتهميوضب

السيايه!اللسلوكفيالديمعقرأطيةالقيمنهقائصتحايىفيتصحيحاللحاجةاستدعتفاذا.والمعاشالسلوكاوجه

ميشيل"روبرت"فوضع.الميكيافيلبةالزاويةمئالرأياجماعفيذلكفليكنالموظفلسلوكفياعوجاجافي

السياسيةالاحزاإسعنالمعروفةالفيته(36901ا.-876)فيالناسانوطالما.التأمرشراوالتدبيرفوضىؤبلا

الاجتماععلمضوءعلىالمعاصرةاللبرلمانيةالديمقراطيةفيكم،)فضلئلهمفييعب:صونمااضعافيعيشونمباذلهيم

التيالفترةعاصرتهذء"ميشيل"ودراسة.)9(ا!صمهذافان(ائبفدأدييوسفبنالعاضيقال

الوسطىاوروبافيوالفاشيةالماركسيةيلاراءقيهاراجتوالسوءلللعبثيتعرضانمنمفرلاللحريةا!دل-ديا

للضورة!ماشرةواللاحقةاللسابقةالفترةفيوايغربيةمنالوضع"تحرير)\علىيصرجهدافششدعيوألاذى

محوروكان.ايطاليأفيوالفاشيه!روسبفيالشيوعية.اللحريةهدفهجهداذنفالتحرير.بهالمتهانتهـ!الشوائب

زشر!الدلمقراطيةللمحتمعاتالفاشي-الماركسيالنقد.الحريةعنبديلاوليسذاتهاحدفيغايةليسواللتحرير

والآجنمية()آلمصلليةالأقتصاديةبأسالمصادمدىابرازفى"وللب"أنيحاولانهبمعنىسلبيعملفمللتحرير

السيأسيةوالمقدراتالسلوكعلىالسيطرةفيالرأسصليةحركأفأي.العبثعلىطاقتهمالحربةبدعائمالعابثين

بغيرالمجتمعتطورالىسبيللاوان،مع،لرعبة1وللراعبالتسصاماًيمنخاليةالصريةتوطبدفيتسرعلاتحرير

اللثووي"العنف"والفاشيةاوالماركسية"ألاسطورة"بالسلطانالاستهئثارمألهاصبركةفانث!ابرنامجاوشعاراو

صنوزبانيتهاالراسماليةالمصالحنح!ءشبمكلقبلصهاصوأمةفرزهنلومن.فيهوالتركزالفوزعلىوصراع

وين.والمرتزالرجمور،بنبالمعاول"اللتحرر"حركاتتغىذيةفيالميكياف!يليالنراث

هـاىبهوالاسئثارالسلطانمنللتمكنوالاجرائيةاللفكرية

الحزيبةاقواءديىفيروفالتمريتركأنيصحلاترفاللحريةاناعتبار

بالدقةالمغرمةالالمانيةثقافتهيى"ميشيل"و"!ختارة"طبقةاوحازم"امير"غيرمنالقوميةالجىعاعة

انهعلىالتقليديالاركسيالتفسبريتقبللموألتمحيسادولاءوتجنيد"العنف"آتواجرا"الاساطير"ثخى

صالحكأسلوبالديمقراطيةيجادلآلذيالوحيدالمنطقيتحكبمرياءفياوميقايمانعنالعايمالصالحوتقمس

اس4فيانعلى"وريثلي"فأصر.اسياسىللعملمقبولةقناعةالناسفييبثاووالافئدءالمشاعرفيئ

والعقهـدالجذورمتشعبةعديدةءواملالانسانيةالجماعةهـنبينهماهـؤالدقة(الثقافيالوجدانعلى1،)تعطل

اتليةالعصبيةفهناك-الرأسماليالماديالعاملتفيوز.الابيعبضعةقبلصدرحديثكتافيأ)7

ول!هك!*+؟ول-!+س!2.3لما24033ح54ز!هع!"ص!!كح.!ول?*ول:ه**ح3أ"ول8؟ه*

(9،

عكتاة!،3ء!3*!43ول3ء4ول!ء!3ء40!8،!80*!98د.8:مثلاراجع"هيدوموتس"تراثفي)8(

+ء*5!5ك!3:-ولص!!ع+8ك!ز!ول*!كاكه
4،544!ا!حورء"،!ى!السياس!يةالاحزاببعنوانبلانجليزيةمترجمواللكتاب
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زماميدهمفيلمنالعق!ائديالمتنخارجالاجتهادبفذإكةالناسوتعاقالاجتماعيئوألتكوإتارري!يةاوالصت

به.للاستئثارا،هـر!!ض!بونالذلناولئكاوار-كموفيوالحضرأدربففيؤيهايولدونوروتازلبهعرأرج

الممتلكالحزبدأخلحتىلب!ةألافكهـنينفييأ،ميشمميل"والاجنماهـيالسلم!جعل!ماالمعالتىواسبابالمهنلص!تى

الحزبفيتوفرتاذاالامورفياتبتحقللسللانيربدلاقدسلمماوالمشتركذالفردر"والنزعاتلل!صالح

الحزببقيموايماناورشدأثفاءةاكشر!ختارةطازفةدأدالاست!فيلعجزاما-ؤ!تهالىيهصلواانالكثببرون

ماوفهمالغازهاوتفسيرتطبيقهافييدهالمواكثرنامجهوبرقريتهمفي"الإوليكونواانفيوالخاالفرديلهواهماو

لاتشوعبهمما،والدعواتللصركاتالسيالسيالضميرفيوالاهواءألنفسميةالعواملفهذه.""العاصمفيالثانيلا

غموصمنعلمههيماعهلىوهيللحزبانرسميةالثصهارات"مستؤلاوض!اعفيالناستصنفالخاصةوألمشارب

الهراءفمن.مثكراالنظراليه"دانتي"لفتوتعميم.صغرتأمكبرت-الرأسمالية،ديةالاقتصالحعالمصعنت!اما

فيالمألوفالديمقراطىالاجراءيعتبران"!-ميل"عضدللناسجتماعىألاالتكوينفيالاء-لةالعوأملهذءومن

انهعلىالاصواتلاغلنيةوالقضاياورالا!فيالبتصررة)فالانساتالسياسيللصملنزعاتتبرزومكانزمانكلفي!

قيادةتحددانبدفلا.السيالسيللعملصالحاجراءمتعددةالسسء)ى(ارسططاليسقاقكماسياسيميولوق

بةلحرعرصةتركهيسوزلاومايجوزماالحركةأوالرزبالمهنياوالحضرياشالريفىاو،القبليلاءالومض!اورت-،ينة

الاتبأعمنالسساحقةالخلبةجالبمنوالاختيارللتفسيربيناءوالاهوإثطربواوالادراك!الوعيدرج،تومصختلفط

وا.الحزبحعلهاالتيألسحياسية"الاسطورة"خطر.والمناخالتربةرنقيفيالنبتكاخخلاؤ!أحدةأ)والخماعة

الطبقةاو".الحزبقيادةلجطثأءولصمبمبةلهلانجيلاج!ةألر-بوكالسلهم!ال!نا!لعلىز!صإدارجواتالضطور!زره

الىاوالافعأوحذقالكلامرا-خالى"ألاميراوا!-ر،رذاوأرهـاددب"بال!والبءابففغيراجماعةارر-بأل-ب

خارجألاختياوحريةبينالحياولةفيوألوعيدالوعد.الميكيافيليةالتدبيرالوانألاسا!هـوزرمتئاوة!صادير"الا

علىتعطلا؟هاحيثمنواحدذألنتيحةوان،انجيلهااهـحا"ميثبل"تسربالمءطق!القاعدةهذهوكلو،

موحدمنظارغيرفيألامور.فححرألىنزعتهحدانالةوالنزعاتالمدارجفيالتبايننانعهىفيصروريلاجاويليته

لارزتانالحز!قيادةفىتنشأجمناومن.وا!لونررررةالحتىا!فرديا،!بارحريةر!نيلاالناسبينوا!هوأء
.ـ.....لجدلا"ميشتصيل"و.ختيارألااهذمثل9-رأا:افر.زوأو

خ!خلإييممي!مطهللىألذلىارالدقمقطايرتاالفك!أحداهماالاخرلمموئىراوالاشتراكتينالمارك!س!يين-لفعارأت!يجوهر.بأؤارو،

---........"ء-....."ص.للال!ستئفصارمسعلهمفيوعيرهموالملكيينوالرأسماليين

الحزب!يادء!ىخاصهلمئهحا-!هسلطهمولدوتا)يهمما!ىالسيالسيةوأهداهـهم!جمهمصياعةوفيبال-صلطان

،اللحزبالهرمىينألتكوفيالفئلتبفيةعننفسهافيزلفئةلا؟-والسعادةفعةبالضصهـوالرلبنترأخلا!أوالب

بالمفسململبالمزتنلاعتيقاداةطافىعئطبقىتكولالنالمكتسمهلسيوعنالقيملفىصاناعتبارعلىباسصره-آثعبا.طورةمخظ

....-..-."---....وامانيهاالمجموعةاطر-وفيهولحادقتع-يرأتا!وال-لمع

لا!دمتصرآرم!لمماح!لممرلعوارتىعنتمراامدالقوممةلنمكرفهناللماا،لرصرد!،قالسص("اطيةالديهمفر"با!تعمالالغرأمرتطوكل:،وورز

.......-.......ء--رالسياسيةوالدعواتالحركاتاتلبعار!ياعظمصت--حركا

الاتبالحزبيهالانصماللععامولدالسدياداأهرعدمدأتساميالاستثنلالسلطاهاالطابيمليةزورامالاجراءسل!ية،إ"يسمارام-رءحنية-

الطاقةحدودفيوالثورىالتدإ-رعحىلةفيىءإزالطو-"ببالحرالتمسحانعلى"ورميلادويحر.والتدبير

السملوكفىالشذوذهـثماكل.تتحمل.اعللةادثابرر.اجوما!وجميعا!كمشتقاتهاوالعدالةوا؟دير!فراصاجذ

مااوا)لمراعىمشووليةازاءانرءيةىمنتماكلالرءبمصراعاحملاو!يما-ا)م!-صاسيينحسنصهديال!فاقلأنأ

مالاالثؤرىالمناخفيالامورفمن.مسؤولت،آنههالع!قد"ميشسيل"و.الح!مأ)-إطانوليالظوذخثارالاستءا!

"...بحيى-ثولحورءالمبكياو-اىاتالت،ىرعدقانعلىصهـرص

تبايهمقراطمةيرىضىبينعناوأبسمحاواتلتومالأمىألاءااارإص!حىالصراع!ىأنهن!بالضه،قمنالجد.ردال)ون!دامع.لى-ءاثى

الاقفطأعفى.قتالوضعاعتحفلاووالثيوعاك.دأولعاملينالىفاتبالاأت"ميئنيل"اختصطقدو.احكماءإجق

."".!..،."الزعامةمقومات"و"دىاهـصزاالتكتل"هم،رئسميهبئ

الديمعراطىوالسلوكالذاتربالحكميص،حبالديوحات-روافادل.الذاتجماالحكممنتون-جلميت!عتدالحربإلتكتلؤ

كمةامناللمقةلراثمألحما!لفيرأقمادااو)لةال!فروالرلحدليفرجاالسلوكلمجرىأستيائهـمفياحرينأوأخإ-مع!ردن!تجاوب2

...:-....-.آعات.ئيأاالتب،وبدهذاالستبدالهأوفبةاخحكمأىلىور،"أففهم

مضمىللوروارلمناتجميىالحومىرىحرفىلمك!أجدلمبكياوكااغساكالنشمهاال!سديلةوالدعوالشكتلنت!ور،رلهااأ?صلغول!،"رببةحز"كأ؟االتوو

..........،....ارائهمتجانسفيلمارلىون!هبم.الحسوغولءامإ-دبيراو

كلماالاهداو!"روحاليه"وعلىالعامالوضععك!"عنتهأبى-وووبالذاتجأالخحكممنلو.،أظةهموعوا!دأفهمو

التفسيرحرجيتفادىانالميكياقيابالحكمءاىسهلوالعدذالعددفيالضجاوبصلفةاتسعت،كلما.صفا!جممه

قوممهةيكنفاباعا)دتتقمصىالتيأبالتححاريعحمعبابهالمغامرلتنميةللسلوكاست!باهـقواعدالىجةالخاأستدعتكإهـا

!،كأة،هىومن-الشتركةالقيمإطارفيالداتىإرلمكماهذ.اً

.رحريةللناسزهـكتفاذا.للأحزابالرلص-ء.يةأصبغةاتنش-!

.....اًالحاكمةالطبقةالاميهـاوسنهماخارت)فلوالتكااكجاوب

الردلرعا!اصىصولفان(وولاءشعاراتمنالمجملأحاؤ-ايالمفهومؤي

لقضيةدقميقالتفات"ميشيل"!يكيافيليةوفيديمقراطياجراءاىاالناساولخكسمتدؤحالفأتيال-؟م

.الدعواتئجاجفياساسيكعامل(،الفرديةازبم!امةأ"نظاملايفيهنفعلامماألاحسواتبافابيةالامورفيلب-ظ

علىعلمايصبحفانهشحصلمحيافىعامةأتلكانححرتؤاذايسصحلامرسومميكياؤيليقالبويالتطورر---عجل

ءه



يالسيا!للعملالاصليوالوازع.سياسيعملوالدعواتطريقةءلى"الاساطيز))منرصجهتروحرك!للمارط!يبكا!

ويستأتر(-!الجيفيهابما)السياسيةبالقوةيفوزان!وطريقةءاىوالوعيدوالوعدوالعزمإ-حزمااو"اء!وررل"

الرعامةلكفاءةتبعاوتركيزاسيعاتوباهدابهايتممكوبهـا."سكامو"طريقةعلىة-شالنوشادال،او*ميكاؤ-اي"

لطان.الىحالمممللثممهالوشتكوالتىحرتقارالتيذلاخمالقوااعداافافياالاغتداليعثرحتقافتهعمقفي"صيشيل"و

بحر.بمو.رص..ر-ا!احنىا!فردولتناهـبالز!اهـةاتياالربانيةالهالة5"؟،غة

جاتبمنوالوعيدوا)وسثدجملىلظاصبخور"الحزملتمرطمالناسكفرفي-ملاونكسةاوغشالعهدلوالحركةداهم

واللحركةكلهاالدعلئمانهـياريستدعي+صااهالةابتبك

والطاقةالوعيمدارجالميكيافيليةةالنظمتحتسب!ذا"القيادةلفكرةالداعيناوائلمن"مشميل"وكان.العهد

رروحذفالمنتصرالسلطانحزمازاءالناسلدىإشعوروالفكرةصفتعلكتحويرالسياسيةانحركاتفي"الجماعية

جمبلعنوبرامجهشعاراتهشعبرحينخصوصاودهائههيوالتي"موسمكا"عليهااصرالتي"الحاكمةإطبقةا"

للشعب"الشعبمن"السياسيةالاساطيروبليغالاممانيالامام"امير"فيالمطلقالحكمألفيةمنمشتقةبدورها

ففيللمضيالمشاغروتأهبالنكساتجوفي2-وصاوخاهـكمادء،نفسه!يكيافب)ياناقحوالش.ميكيافيليالاول

معالقومفيالسباققيالابعادتق!ركفضبلةالخوريالم:*احلحكم"الشعبيةالقاعدة"اعتبارفيىالشديدالمحفظ

.الزرونالحكسملضماناصيلاوعماداقويه،سنداالحازمالزعيم

الغرامانميكيافيليوجدفقد.واساطيرءبرامجهوننفيد

...يتسثلالوجدانالحركاتفيخطيرضعفموطنانفرديةبالزعامةأه!سعبي1

واشسارالناسبيناذكائهامنالاميرفحذراسياسيةا

للذرنالثقافيالوجدانعنهشاءلرانيجبوالذيتفاديفيالرومابئقدماءاهـلوبعلىبالثناءميكياقيلي

استيع،بهىبممعرضفيالارضفيبرفادااوعلوا-خون،تشقرلاالرعيةحمشاعرلان"الشعببمنت،عراجديأالاخذ

بؤهـيطتساؤل،دنياهمفيوالاحداثالسمذوكلت-يار."حالءلى

أزن،ةإواو"المقارنيتجاوزلاتساؤل!مضحونهفيدقيقط،بى"فيالتقليديالش!،رالى"ميشيل"تطرقوقد

بجصالآمنتاخرىاممتجاربوبيناهله.حاضربينتنصبالتيوالعقائديةالسياسيةوالدعواتاحركاتااكثر

هـناكداسءلىالثورةمناخؤبالميكيافبأيةالسياسةالث!عبمنالحكم"شعاو-الامةعلىوصيلقسهامن

لهـءاورسبمالناس!شاعرألهبورضاخ-،النترورال!وءاصللاهراءالنداءفيهذاالثاؤبءؤالطرارفقال"لاشعب

فسر!،تالعميموالخيروالمجدألعزغفيلهاحدلاامالافت!ت.يكونانيجبولاالحركاتتلكطبيعةوجماله

مجبولصا!وا!اورابوالسلوكا!وكر!تفي!أدبالعكسىوانماالراعيالرعيةتضبطلاالحكمانظمةمعظم

!بمببمفيمرده"!لقمن!ءرا!ضهووهـا!ل!ضمنىا-وكيفالحكمسلطانيصوغهاخاممادةفالرعية.اءحسبا

علىوصيانغسهاتختمارالتيالفئاتبينلافيهالسيفنفسهيقنعبالسلطانالاستئثارعلىحريصوالحاكم،ثاء

يتقمصاتجه،دفياللسياسيلاسراطوحارساالآ-!ائرواهـ-ذي.العلمامالحاتقمصبانهالمبهـراتشمتىفي

العاطموسعةصالعفلدرضوانيوفرانءيرمنارمام3-ادعالاك!عباو)الرعيةديسوالثرالخيرفىالمسدطانيجادل

أ.لامينالمرفأوهو)الامةفيبالثقافيللوحدان2وأل!حاربودقةا!عروةوجلإانوانما(ششتماسمها-الجماهيرأو

و!هـ.بةالش-ورىديمهراطية(القومم!السلوكثط!حريةلهتتوفرحينالعلموصفعةالضممير

الاصلاححركاتآنستاذافرتتوأنيجبكما-لننناش01الميكيافيلبةبعقليتهيصف"ميشسيل"اغدعو.الناش

وبط!ثىالسيفشوكةالىبحاجةليسستبضاعتهاان:فيقولالرعيةلتؤزن"المصيرحتمية\)

تتقمصالبضاعةتلكلان،وقيودءاوءالسهوشتىا)-لطانبنالتكوفطبيعة-يسودانمنالفرديللحكممفرلا1\

حفف"بينلهاالنقاشحريةيجعلمطالامةمصلحةح،أبديمقراطيةلاتسمحالانسانيةللبماعةوالنفسيياالا-خماعى

مرتتوجخطرالافيهمرغوباامراوالتحصبلوالمواهبأمالعاهـموم!ماحضريتطورمنبالجماعةالمومهما.الخكم

.للاشيا،الميكافىايةالنظرةذيولهمر،سواء-تبايناوتعادلمئالناسب!لنالاقتصاديةبالعلاقات

للاحراءالعربيةالافئدةعشقفىالخطورةووجهدلكفان-النظاماشتراكيةقيامالحرالنطاقفيأبيماخت

علىالثوريالمناخهمينةانوالضديرالحكمفيالميكيافي!ي!لهلاينفعلرزقحياسيظلوالنفسيالاجنماعىالتفيوين

التب،ربمنلهحدلاسيلااولدقدألعربيالجوالا:صتراكيةالثوراتوحتى.الحازمالحبهمسيادةسوى

فيدتسخناناوشكتالتيالمتلاحقةالهنيفةالميعيافيليةالاشتراكيونيظةرفقد.التكوينطبيصةدا!كلمحيكثيراؤؤثرللن

المواهبومنيبالثقاتالوجدانمنالضئيلةالصبلمةانتصارمناكثريعنىلاالظفرهذاولكناثحكمبسيادة

كفاءأت-القوميةالمصلحةاوجهشتىيوا)كفاءاتفانبالسلطانالفوزوبمجرد.الاشتراكيللشعارسياسي

عندمار؟وسهاطاحتماوسرعانذاكاوالعهدهذ،1-خدهامنسيزولوالاهدافالهمعاراتمضمونمنبليغاجزءا

"العنف"اجراءاتفياخرىفيلصةميكيلللفئاتاظفماتموالابهلمالغموضتفسميرعلىقادرةالرعيةفلا.نفسهتلؤاء

السلوكوانحصوصا-الحتميةالعقائد،(اساطير"و.تتأبطانفيراغبةهيولاا:رامجواالشعاراتؤامسفةلى

يلتزمانفيالثقالىالوجدانبةاحرمحاربتهفيلليكيافيليوالمصالح.الحياةمجرىعلىانطباق!مدىإخمنيدالبمر

ل"معطىمةالاتركقدالاحداثودلالالطوارىءبعش)ةمنيحملهماوعبءالعلميالوجدانواجباتمنؤزلك)

الذينمنالابهاالجهروحريةالحكمةمندحيرتهاففامقطوعاومجنداماالوجدانفذلكومعرفمةاحساس

حينفيهمنفعلاوهمالميثيافيليةالعهودعلىتتلمذوا4حربفيمجالهلايجدننهورهواوالسلطانكنففي

روسيررناو!خيرينفلكهفيررماروااللذيالعهداجلينتهىالحركاتككلالاشتراكيةفالثورة.(والاختيارالتعبير
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ههس5555هههص555تبهتصسنه-تمتصهين55!مبلعراكا-صماواضصرحا!!دالعهـ؟تبدلاكثرء،و

ا-؟جماؤ-)واا)صصساوكلصلايلال-تأصيالمبرركارفارا

لخهضلطئؤابرامياللماالعربهران.إرورضالذياليهوديالشرمواجهةوو" ،!زراف،ن،وا)عمراماتوالمهصالغإقألحتصفيوالاذجالسوء
صطلصإ-كياؤ-)--"امادانيدزكالعربيدلانحعاثالددودالخحعبم

للهنرالعربتحهنييجعلمماوانهيارفوصىالعربيلأ

(ياءالاقووانصلرءوبارحامهبنفمهمسمطيعا)اليهودي

مئها:صدتص.اصسصوبنتئإيفانقبلاعمرابصائرتعميالرمادفينفيبهص

جباجميباوجيلقبلاكثوناعاسصرءاليإمنمنردحجاءولقد

اءلكتأحيارمتبافيهوالايبإاليبنالالمانيبنفيلهببتالميعصهلكاا

-..بها?..منوالوصنوالوتنوالتهنبيروالعتبماللحيإمينياصببفي
الم!العولى-01الاوسلىالضصرقعربفيهمبماالناسمنكثيرانفساسر

الشمبعمةوةواعدهاوالفاسههصالنازلهجولاحصوكاطنتن

الكصيبةالوحوويةالكاش!رافإصةوالاجتماعيةسيةالسهارغلصاراتيباالعسبأريةواستعراضناهها

..فيال!رقالمالكعمالذةناةشتوالروءةالاتثصامبمنتستههـب

بوفواردوسيمونالا!راول!ياورربنحققتومطامعمصالحعلىوالغرب

هـناقينفي)كصسفتماحيباتولكن-النصومنالوأقا

اللفرنسجةغونكورجائزدعلىا!طئزةوفادشططمنفيليالميكيلالس!لوكطبيعةفىما(جيلين

فيمالدةيههنلللنحصيلممروفهوكماجهأرتثصوشحسور

طراًلسشبمحورجصة!ءا!اابفتأ،-الان!،فياهـأموكوتسيارالاممتاريخ
...-.هوادةاورحمةغيرفيالخصومجر،فل

لبنانيهليرات7اللجزءثمن-جزءينفي؟المصيرأين...

الثمائكةالعربيةاللطفرةهذءمصيريكونانونحشى

ا!تص-؟والاحب--راءالتفاأيرههمنبنالتبمثباللثورتأالمنابخههاافي
الرتحإبالنمومثبذلكفيومامثاميوامهنالحصنجباينالتنيل

وفيوالهبمائرالأيللاثإفين،الضمتأوالانيبلرلجصراثيم

الشهنيريطالىالاتللكلروايةاخرإلامرصسعمه.السببنلثسركبنقبثالامماوالسلوكبالتتنبير

تألبكلنمنهم!رتقبهومامالخصوعلىيسهلالذي

موراكيااللبرتو.بناوبطشءور:،

لادنيى،فيالتأاؤجليئإللنتمحئإالاعلحصالثحوكاثإفاثصا

الكبرىئياريجيوجائزةعلىالحائزةوثصافأخلهااو(،تيتو"اوفييهناهـصوتجرببنهواليومالعرسي

تلكتنأفاجوالقوميلصساتصاشيئإواالماركستأميصعجيية

هامااوللبنانببدراتخميباومسووالانتبشارالهبمهأومواثإثبرالضروناصصتتأتنتصيصاا)تجرببب

ى!حنصصوالااشيينالنافليينمسياق-لبئلديصاستترتب3ال

واانتحرثمحتصصجيلجهصاوج!لاتتنمفلمعظمتدكاوبم

الععي!للدىيأاًلك-3.الافرعلىارغمت

.....لبنالاخلافيالحئصرمثنالوجتنانيالواجيبفمثت

القوميؤلوالمصلحةثلوليئلالمس!صمينومثنوالتسمصبحواللعلض

اللجنوبيةافرييقببافيالعرقيةللماساةرائعتصويرذهـكبرانا!ماسشبابوفهـب!الطوارىءخضمفى

الفوريافاخهذالازالةألنقاشحريةءلىالوجدان

بيتو!الا!تالليففهدف.رالسلوك.رالمشاعرالعقليكتنفالذيالمخيف

قاموصمنثناخرصأمترادافااو"التحرر"او"يرالتيصر"

اللضربم!خليلترجم!ةفييكونانيجباليومالعربدنيافيئديالعقلالاحتهلد

ف،لبرسميبايالخقيدشروطمنخاليةالحرفيتوطيد

للثنسانلبقرشا(.عاًدثمنوخصوصا،والحريتص.بىالتتنابيروالتنعواتالتنصعاراتصو

والتطورالنضاباتاريئصمتنثأعلتن.كانت،الثتصافيجيباثهللإ

بنيةتمبلل!لاصيثل،بمصسلاثاالثأاويتصحجرالانسافأفيوال!

.....:ياسحباوالعئلعبةاواللسميببلمىص.مانانلاةهاثتصيدحفامثتصفأ

ليرولى-*داًبدار!را!صراعفيالشعارالشاتستنبطه.مبررأياووالمزا:عاللف!ح

.بالسلطانالالستئثار!علاللسياسيالعمل

حليقعمر(لوزانا
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